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لط سحي بابب ب ل 
اللجنة العلمية الاستشاربة للمعرفة : اللجصحة الضنية : ا 
الدكتور محمد فنلواد إبراهيم ‏ ربعييسا شف یدھ ی | 
اكور رسن رمتل عانق طوسسون أنيِاظه ١‏ 
- 1001 الكتكتور د یر و- زی 0 5 3 محمد 5 بل يجسسياه 
الدكتورة سعاد ماه ر ۷ م ودم یو 
الدكتور محمد جماك الدبك القندى سکرتیرلتحرير : السيدة /عصمت محمد كمد 


تلك (الوتتائق ت تل العمارنة 
( الواقعة على الضفة الى لبر 
تمعريعكت الكديلوماسيت النيل ) > وهى تتعلق بمختلف 
كان امنود منذ نحو ٠٠٠١‏ سنة يعر فون ألديلوماسية Diplomacy‏ بأنها « القدرة على ` بيت 
إثارة الحرب » وتأكيد السلام بين الدول ».ويمكن القول بصفة عامةبأن هذا التعريف المصريين والحيثيين 1118365 . 
لا يزال ساريا »فإن المدف الأساسى للديلوماسية اليوم »هو إقامة العلاقات الطيبة بن وهم منشعوب أسيا الصغرى . 
و عتلف الدول 5 ومة رسائل دياو ماسية ادر 
وكلمة ديلوماسية مشتقة من الكلمة اليونانية ««ةاماط ومعناها « الى * المطو ى ذات أهمية من العصور القديمة . 
والواقع أن العادة فى الزمن القديم كانت تجرى على إعطاء السفراء 6هقهوعدطسم 2 اكتشفت بين أطلال القصر الملكى | 
الذين تنتدمهم بلادهم لإقامة علاقات مع بلد آخر » ورقة مطوية يكتب فما الغرض ف مدينة نينوى ١۷ئ۸‏ عاصمة 
من هذا الانتداب . الأشوريين القديمة . وهى تكشف 
لنا عن النشاط الديلوماسى املك 


أمتدخ الانشضالات الديلوماسية ق اللحاريخ 


تمتال مصرى من عهد الفر اعنة ممثل الكاتب 
(متحف اللوقر بياريس). کان من بين الأعمال 
1 ( القرن السابع ق .م ) مع الدول الى يكلف ہاالکاتب تحر يرالاتفاقياتالتى كانت 
للتفاوض مع رئيسها » هى أول من قاموا بمهمة دپلوماسية . ومن الواضح أنه لم تصلنا الكبرى ف الشرق . تبر م بين فرعون ورؤساء الدول الأخرى. 
أى آثار تدل على نوع العلاقات الى كانت تقوم بين مختلف القبائل » ولعل أقدم 
الوثائق المكتوبة الى تتعلق بموضوع الاتصالات الديلوماسية ترجع إلى حوالى عام 


آشو 5 بانی پال Assurbanipal‏ 
كان رؤساء القبائل فى الأزمنة المتناهية فى القدم عندما يقصدون قبيلة أخرى 


وكانت العلاقات الدياوماسية لدى القدماء تتم عادة عن طريق تبادل الرسائل 
Correspondence‏ البى كانت تكتب على ألواح 4 الفخار ( فى الأزمنة المتناهية 
١‏ 2 القدم)» أوعلى الرق Parchment‏ » أو أوراق الر دی هدرؤمة7م » وتتضمن 
07 ا تفاصيلالمعاهدة ا٠٣‏ المقترحةء وكان يعهد بتلك الرسائل إلى رسل يكلفون 
1 0 تسليمها للمرسلةإلهم » والعودة بالرد علها. 


"a 


سيق أن عرفنا أن بلاد الإغريق لم تكن أمة واحدة متحدة » ولكنها كانت 


مقسمة إلى دويلات فى #تلف المدن الإغريقية » وقد عرفت تلك الدويلات 
بأنشطة ديلوماسية واسعة النطاق »من أحلاف ناله عسكرية » واتفاقيات / 
جارية » وصلات دينية . . . إلخ : 
وكانت الاتصالات الديلوماسية فى بلاد الإغريق يكلف ا رسل >تارون 
من بين أهالى المدينة الى سبق لما أن أبدت مهارة خاصة فى اتصالاتا السياسية . | 
وإذاكلات المهمة الديلوماسية Miso‏ عتنهسهاطفط التى يعهد مها إلى أو لتك ْ 
الرسل بالنجاح » كانوا بمنحون تاجا من أغصان الغار ءودو 5 المكافات 
فى بلاد الإغريق . 
والمعاهدات الى يقوم السفراء بإيرامها كانت تعتير مقدسسة » وكانت 
المدن التى تالف نصوصبها تعاقب بفرض غرامة ضخمة علا » وإذا امتنعت 
عن دفع تلك الغرامة > كانوا يعلنون علا « الحرب المقدسة Sacred War‏ ). 


كانت مسئولية القيام بالاتصالات بين روما والمدن الأجنبية فى عهد الملكية 
تقع على عاتق مجلس القساوسة وهلط4ه5 ( من اللاتينية Üس۲۵٣۴‏ ععى حلف ) . 


المناقشة بين روساء القبائل »كانت أول أشكال الاتصالات الديلوماسية 


إن المعنى اللفظى لكلمة رسمه هو ١‏ قياس 
الأرض ) » وهو ما نسميه اليوم « المساحة Surveying‏ » . 
وقد نشأ هذا العم نتيجة ا حاجة العملية للمزارعين فى بلاد 
ما بين اللهربن Mesopotamia‏ ( الآن العراق ) ومصرء 
ذلك لأنهم كانوا مضطرين لقياس مساحات الأرض 
الزراعية ال خصصة لم وتقسيمها . وق مصر ء كان 
الفيضان السنوى لبر النيل الذى مخصب الأرض ر كا 
يفعل حتى اليوم ) » يضطر المزارعين إلى إعادة مخطيط 
الحقول الزراعية » لأن مياه الفيضان تمحو آثارها . 

وقد تدرج الأمر بتلك الطرق البدائية لقياس الأرض 
إلى استخدامها فى المبانى . وتقف المعابد القديمة فى مصر 
وبلاد ما بين النهرين بطرقها وقنواتهاء شاهدا على مدى 
ما بلغوه فى هذا الشأن » ولو أن كل ذلك ليس ى الواقع 
هو « المندسة » الى نعرفها اليوم . والكلمة أصلا وضعها 
الإغريق » لأنهم هم الذين كانوا أول من أحال جميع 
قواعد القياس العملية إلى فرع منظم من فروع الرياضيات 
Mathematics‏ . 

وقد ظلت عبارة الرياضيات الإغريقية لدى أجيال 
عديدة تعنى « إقليدس نا۴ » » بالرغ من أنه كان 
يوجد علماء فى الرياضيات من الإغريق قبل عهد 
إقليدس با يقرب من ثلاثة قرون » وتعزى أولى البراهين 
الرياضية إلى طاليس اليليتى Thales of Miletus‏ » 
الذى عاش حوالى عام ٥۸٥‏ ق . م. › بینا نحن نعلم أن 
إقليدس كان يعمل ى عام لمكن ق.م. > وكان يدرس 
ى مدينة الإسكندرية الى تقع غرب دلتا النيل » 
وكانت قد توسعت وأطلق عليها الاسم الجديد نسبة إلى 
الإسكندر الأكبر فى عام 5“ ق. م. » وسرعان 
ما أصبحت أهر مراكز النفوذ الإغریتی خارج بلاد 
اليونان » وهو ما نسميه اليوم « بالثقافة افيلينستية 
Hellenistic Culture‏ « „ 


إقليدس » عالم الرياضة » وهو ر سم أشكالا هندسية فى مر مه . 


والظاهر أن إقليدس لم يكن مترعا بقدر ما كان 
مسجلا لاكتشافات غيره » وعلى هذا الأساس فهو 
يعتبر أعظم أساتذة الرياضيات فى جميع العصور . 
وكان أهم موثلفاته كتاب ( الأصول Elements‏ ) “< وهو 
الكتاب الذى ظل مرجعا لأ كار من ٠‏ سنةء إذلم 
يبد أحد من علماء الرياضة من الدقة ما يفوق ما توصل 
إليه إقليدس إلا فى القرن التاسع عشر » وإلى ذلك 
القت » ظل كتاب « الأصول » المثل الكامل للنظرية 
التى نصل إلى نتانجها عن طريق الافتراضات الموضوعة 
بطر يقة نظامية » وهى ما نسميه « بالنظر ية الاستنتاجية » . 
فمن مجموعة صغيرة من « الافتراضات » الأساسية أو 
( الأوليات ) مقر ونة بالتعاريف الدقيقة والتفكير المنطق » 
توصل إقليدس إلى استخلاص عدد كبير من النظريات 
المحكة التنسيق . 
الهندسة اللا إكمتليد يِه 
كانت الأوليات فى عرف إقليدس واضحة لا تحتاج 
إلى شرح . أما اليوم فلم نعد نشعر بنفس الثقة التى كان 
يشعر بها إقليدس . من ذلك أنه كان مقتنعا بأن أى 
مستقيمين يقطعان مستقما ثالثا »> ويكونان بذلك زوايا 
داخلية ( فى جهة واحدة ) يبلغ مجموعها أقل من زاويتين 
قائمتين ءeاعسھ‏ ٤طعنR‏ » فإن هذين اللخطين لابد أن 
يتقابلا . ومعنى ذلك أنه لا يمر بتلك النقطة سوى مستقم 
واحد فقط » لا يقابل المستقم الاول» وهو ما سمى 
بالمستقم « الموازى اعللهموم » . وقد كان هذا 
الاستنتاج بالنسبة لإقليدس يعتبر من الأوليات . ولكننا 
اليوم لا نعتبر ذلك أوليا ( بديبيا ) » فقد ظل علمساء 
الرياضيات طيلة المائتى عام الأخير ة نحاولون استخلاص 
بدمبية التوازى هذه من الافتراضات المندسية الأخرى 
لإقليدس » ولكن ماولهم ذهبت سدى . وإذا نحن 


غضضنا النظر عن بدببية التوازى هذه » لكان باستطاعئنا 
أن ننشى“ طرقا أخرى للنظريات الهندسية تكون بنفس 
الرابط . وهذه الطرق هى مايطلق عليها اسم « اللاإقيليدية 
non-Euclidean‏ » › وقد أصبحت على درجة كبيرة من 
الأهمية فى العلوم الحديثة . ونظرية أينشتاين 5ع 
العامة فى النسبية » تستخدم إحدى هذه الطرق الهندسية 
اللاإقليدية . 

وإذا رجعنا كثيرا إلى الوراء » نجد أن فيثاغورس 
0ار اكتشف ف القرن السادس ق . م. أن قطر 
المربع لا يمكن قياسه على أساس أنه نسبة عادية من 
ضاع المربع » وقد عبر عن هذا القطر بأنه « غير قابل 
للقياس » » وهى عبارة ترجمها الرومان بقولم إنها 
« غير منطقية ) » وهو نفس التعبير الذى نستخدمه اليوم. 
وقد كانت الأعداد « غير المنطقية » ضربة قاسية 
للرياضيين فى ذلك الوقت » لأنهم كانوا على خطأ فى 
ظنهم أن جميع الأطوال يمكن قياسها كنسب يمكن 
التعبير عنها بأعداد صحيحة؛ ومهما يكن من أمر » فقد 
استنبطوا طريقة لاستخدام الأعداد الصحيحة للاقتراب 
أكثر فأكثر من تلك القياسات . وعلى العموم » فإن 
سائلهم لاستخراج النسب كانت « هندسة » » وقد 
أشار إقليدس نى كتابه « الأصول » إلى هذه الوسائل 
ال ١‏ كا أن تلك ارائ دجت فى السات 
اطا ٠‏ وتقدم البراهين على بعض النظريات الأولية 
المتعلقة بالأعداد . ومن أشبر تلك النظريات تلك 
الخاصة بالأعداد الصماء ( وهى الأعداد الى ليس لما 
عل 0 للك أنه مما كان المي 
الأصم كبيرا » فان هناك داعا أعدادا أكبر مله . 

هذا » وقد كتب إقليدس فى موضوعات أخصرى 
مخلاف الرياضيات » وإن كانت معظم كتبه قد 


فقدت › ولكن كتابيه عن البصريات وعن الموسيق 
بقيا لنا. 


هناك قصتان وصلتا إلينا » تدلان على أى نوع من 
الرجال ومن المعلمين كان إقليدس . تروى القصة 
الأولى أن فرعون طلب من إقليدس ذات يوم أن 
يعلمه الهندسة بالطريقة السبلة . وقد أجاب إقليدس 
على ذلك بقوله : « لايوجد طريق ملكى يؤدى 
الهندسة » . وتروى القصة الثانية أن إقليدس مع 
يوماً أحد قلاميذه يسأل عن الفائدة الى تعود عليه 
من دراسة اطندسة » فبادر المع على الفور باستدعاء 
أحد العبيد » وطلب منه أن يقدم للتلميذ قطعة من النقود 
وقال : « ما دام هو يصر عَلى أن يربح من كل 
ما يتعلمه » . 
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نقش بارز مأخوذ عن عمود أنطونين بروما + يمثل 
الحظيرة الحشبية المعروفة باسم السلحفاة Testudo‏ . 
من أشير وقائع الحصار معاي ق التاريخ القديم »› 
حصار الرومان لمدينة قرطاجنة 5886© . فقد ظل 
القرطاچنیون أربع سنوات من عام ١59‏ إلى عام 145 قبل 
الميلاد صامدين ضد هجمات الرومان المستمرة المتواصلة » 
إلى أن تمكن القائد الرومانى سكيبيو إعليانوس مم8 
ودسدتلنسعى ب النباية من الاستيلاء على المدينة . 
لقد كان العنصر اهام ف جاح سكيييو هو استخدامه 
مختلف آلات وأدوات الحرب التى كانت نحت تصرفه » 
والتى شملت ١4‏ قطعة مدفعية ( ٠۲١‏ من قاذفة كاتايولت 
Catapult‏ »2 و ۲۳ من قاذفة باليستا عذنوتلله8 ) . 
كانت هذه الأدوات تنقسم إلى مجموعتين : المدفعية 
٠ Ailey‏ البّى كان مكنا إطلاق السام الثقيلة » 
والأحجار الكبيرة » وكرات الرصاص أو الجمرات النارية » 
وذلك بدقة وإحكام لمسافات طويلة كافية . ثم أدوات 
المجوم والاقتحام » الى كانت تستخدم للتغلب على اسوار 
المدينة الى بجرى حصارها . وكانت المدفعية لثقلها المرهق 
لا تستخدم إلا ىف الحروب الى تتطلب عمليات الحصار . 
ويبدو أن الأحداث فى عمليات الحصار القديمة كانت 
تدور على النسق التالى : فبعد المناوشة طكنصعذا؟ العهيدية » 
كان المدافعون ينسحبون للاحتاء بأسوار مدينتهم وبالحندق 
لمحيط بها » ثم يقومون بتحصين البوابات » وبث الحراس 
على امتداد الأسوار » وفى داخل الأبراج . أما المهاجمون 
فإنهم يعمدون إلى إقامة دائرة من المتار يس واللحنادق حول 
المدينة » لمع المدافعين عا من الهرب أو تاتى المساعدة من 
الخارج . ثم يقوم المهاجمون بنصب المدفعية » وإطلاق 
السهام المشتعلة » أو الكرات النارية على أسوار المدينة . 
كما يطلقون السهام والأحجار الثقيلة لتغطية زحف جنودهم. 
وعند وصوط, إلى أسوار المدينة » لا يلبئون أن يقوموا بت 
البوابات » ودك الأسوار » أو التسلق إلى الشرفات المفرجة 


ایت > الى يطلق منها المدافعون قذائفهم : 
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أدوائت الهحوع 
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Mobiles‏ أداة من آم أداوت 
اهجوم . 

وهو برج شاهق من الحشب » 
يتألف من ٠١‏ أو ٠٠‏ أو حتى 
٠‏ طابقا » قائم على عجلات» 
حى مکن دفعه ليستقر عند 
أسوار المدينة الى بجرى حصارها. 
أو قريباً منها قنطرة متحركة > 
اقكين الجنود من الاندفاع 
فوقها من قة البرج إلى أسوار 
مدينة العدو 9 وكان البرج 
زود غالبا بالقاذفات من 
نوع كاتا پولت تعد فى 
يزود مد Ram‏ ممنعنوط يوضع عند قاعدته . وكانت 
هذه الأبراج ذاتفعالية كبير ة فى عمليات الحصار » وقد 
استخدمها يوليوس قيصر 2058© كدفلدلق فى هجومه عل 
ماسيليا هفلومهةلة ( مارسيليا ) فى عام 44 قبل الميلاد . 
ويقال إن مشمد البرج وهو يتحرك صوب الأسوار كان يشير 
الفزع دائماً فى صفوف ايش المحاصر . 


الحظيرة الحشبية المسماة الفأر الصغير »> وكانت تحمى 
اجنود القائمين بالعمل قرب الأسوار . 

وطاية الجنود أثناء دخولم البرج :المتحرك المنصوب 
لدى الأسوار» أوقيامهم بالعمل أسفل الأسوار ذاتها » 
كان يستخدم نوع يشبه حظيرة خشبية ذات عجلات 
سموها ( الفأر الصغير ٠ ) Musculus‏ وأحياناً سموها 
السلحفاة Testudo Tortoise)‏ » وها فتحات على 
جانبيها ( وهى تبدو ف الصورة إلى أعلى ) . وكانت 
القذائف تسقط متدحرجة على سقفها المنحدر ٠»‏ الذى 
كان يغطى بجلود محشوة بالأعشاب البحرية أو التبن 
المبلل بالخل » لمنع اشتعال الہار فما بسبب الكرات 
النارية المتساقطة عليها . وشبيه محظيرة ( الفأر الصغير ) » 
الحظير ة الأخرى المعروفة باسم فينيا  Vinea‏ ولكما 


كان البرج المتحركُ Turres‏ 


NEI 
Tm 


ه: سنا ! - 
البرج المتحرك » وهو برج خشبى فوق 
عجلات » كا نيدفع حىيستقر عند أسوار المدينة 


كانت مفتوحة من جانب واحد ( كا يبدو 
فى الشكل الأسفل ) . وكان هذا النوع 
يستخدم خصيصاً لوقاية الجنؤد؛ عندما كانوا 
يقومون بتقويض أسوار المدينة حفر 
أنفاق تحتها » أو انتزاع الأحجار عند 
قاعدة السور بوساطة أدوات حديدية حادة 


تسمى تر يبر J|‏ braeۆTere‏ . 


حظيرة فينيا » كانت تحمى الجنود القائمين عفر ٠٠‏ 
أنفاق أسفل أسوار المدينة 


مدك آريس » و له طرف يشبه رأس الكبش . 


- وكان أقوى أدوات اهجوم عند الرومان هو ( المنجنيق أو الماك 
المسمى آريس اھ أو الكبش صنو8 ) . وكان يشكل من عمود 
ثقيل من خشب التنوب ٣ذ۴‏ أو خشب الدردار اكه » وتثبت به عند 
طرفه قطعة كبيرة من الحديد أو البرونز » على شكل رأس كبش . 
وكان مدك آريس يستخدم هدم الأسوار والبوابات » فإن العمود 
الذل كن املشلة أو 5 من هيكل خشرى متين » كان يدفع أماماً وخلفاً 
لدى السور بأيدى فريق من الجنود » يكونون غالبا تحت حاية حظيرة 
( الفأر الصغير ) المتقدم ذكرها . 
وكان هذا المدك غالباً بطول ٠‏ متراً تقريباً » وأحياناً كان أضخم 
من هذا . فقد استخدم الإمبر اطور تيتوس 11645 فى حصار القدس ¢ 
مد کا بلغ من ضخامته أنه اختاج إلى ٠٠١‏ ثور لنقله > و٠٠٠١رجل‏ 
: لدفعه هدم الأسوار . 
اكد قعبية 
كان لدى الرومان ثلاثة أنو اع منالمدفعية : قاذفة السهام « كتايولت»» 
وقاذفة الأحجار الضخمة » وكرات الرصاص والنار« باليستا »» و القاذفة 
الفيفة أو ناجر Onager‏ „ 1 
وكانت أدو ات المدفعية هذه تستخدم إما لإخلاء استحكامات و أسوار 
| العدو من الجنود » وببذا تكفل حاية الجنود الرومان قرب الأسوار » 
وإما لإطلاق الكرات النارية لإضرام الحرائق فى مخازن غلال المدينة 
أو مستودعات أسلحتها . ولم يكن هذه الأدوات من القوة ما يكنى هدم 
الأسوار أو البوابات . 
وكان فى قدرة المدافعين أيضاً استخدام المدفعية بكيفية فعالة . فى 
حصار مدينة كريسونا 2 عام 54 ميلادى » كانت لدی 
المدافعين آلة ذريعة القوة » إلى حد أن قذيفتها كان تسحق صفوفاً كاملة 
من اجنود فى الحال . وظلت هذه الأداة تفعل فعلهاء إلى أن تمكن فى النباية 
اثنان من اجنود من التسلل إلى مكائما » وإبطال مفعولها بقطع حبالها . 


قاذفة السهام كاتابو 7 
i : EE ١‏ 
0 إن رسوم هذه الأدوات لم تكن بنسبة مقياسية ثابتة . أما أحجامها - 
آل : النسبية فإمما تبدو فى الرمم الذى يضمها جميعاً فى الشكل المرسوم فى | 
ْ الصفحتين التاليتين . ْ : 


وكانت قاذفة الأحجار والكرات باليستا 2غهذ1اد8 أداة تشبه قاذفة السبام كتايوا 
مها كثير أ وكان بمكها إطلاق قذائف تصل زنتها إلى ٠ه‏ رطلا . وكان مدى القذيفة الى تزن 
يصل إلى ما يزيد على ٩۰‏ متراً . o‏ 

وكانت أكثر أدو ات للدفعية الرومانية استعالا » قاذفة السهام كتايولت ادمه 
يسمونا أيضاً العقرب «0نمموء5 . وكان هذا السلاح 28 لإطلاق السهام الثقلية » الى ' 
من 50 سم إلى ١٠١‏ سم . وكانت من شدة القوة يحيث يمكن أن تطلق سهاماً طوها 6 سم ع تنغ 
لوحة خشبية من مدى ۲۷۵ مير أ , 

راکیب القاذفة : كان يؤق مخصلتين من شعر اليل أو عروقه الحيوانات » جری شدها عمودياً 
فى إطار خشبى ٠‏ متين بحيث تبعدان عن بعضهما مسافة ٠٠‏ سم أو 4٠‏ سم . وفى داخل كل خصلة ٠»‏ 
كان يدفع طرف قضيب طوله حوالى ۰ سم » وكانت أطراف القضيبين توصلان معا بحبل ‏ ر 
فده إلى الت أله E‏ ا 
القوس بوساطة أداة رافعة » 
فيقابل ذلك من الناحية الأخرى 
مقاومة خصلة الشعر . مم يوضع 
سهم فى زلاقة خشبية ى مقابلة 
الحبل » وبإطلاق السهم بالضغط 
على جهاز آلى يشبه الزناد » 
كان مرق فى اطواء بقوة عظيمة . 
وكانت صلابة الإطار الحشبى تتكفل 
بتصويب السهم بدقة كبيرة . 


04 


5 


TTT E E‏ ل ! ش 
ويرى الجنود فى أعلى ( الأبر اج المتحركة ) ( 2)١‏ وقد أدلوا القنطرة المتحركة للإغارة عل أسوار . 

العدو » بين يدخل جنود آخرون إلى قاعدة البرج ج عن طريق حظائر ( الفأر الصغير ) ( ١‏ ) . ؤهناك 

جنود آخرون بحاولون تحطم بوابة الماينة 2 مدك آريس (۴) ¢ وئمة جنود آخرون 
(4) يعملون على تقويض الأسوار» وغيره يسارعون لمساعدتهم » حتمين بتشكيل من حظار 
السلحفاة الدفاعية ( ه ١‏ دام او راع الى ؛ اللالة وهن تقوم بعملها : القاذفة 


اثقيلة « باليستا 000 » وقاذفة السهام « كاتا بولت » ( 6010 > والقاذفة المفيفة « أوناجر» (0). . 


موقع ألمانيا اغراف 


أن تزرع فيا . 


ا و 


و 


تطل ألمانيا على بحر الشمال ومحر البلطيق » وتشترك حدودها الأرضية 
الطويلة مع تسع دول هى : الدتمارك » وپولند » وتشيكوسلوقا كيا » والغساء 
وسويسرا » وفرنسا » ولوكسمبورج » وبلجيكا » وهولند . 

ويمكن تقسم ألمانيا من الناحية الطبيعية إلى إقليمين رئيسيين » الشمال والجنوب . 
أما الشمال فهو أرض منبسطة مستوية » ليس ها جبال مرتفعة » بل بها تلال منخفضة . 
على خن أن الوب أقل اسا + وتقطعه العديد من سامل ااك + ٠5‏ 
سواتها الخاصة . وتقطع الحبال عديدا من الأودية المرية بعضها عظم االحصب . 
وإذ كانت بمنأى عن الرياح الباردة» فإن الكروم» ونبات بنجر السكر » وغيرهايمكن 


السهل الشمالى 

تتكون ألمانياالشمالية من سبل كبير »هو جزء من 
اليل الأؤروى الخئالى. الى يمد من فرتسا إلى 
روسيا . ومعظمه يق مع أقل من ٠‏ متر فى الارتفاع » 
ولا يكاد ا ٠‏ مثر . والجزء الساحلى منه 
الذى يطلعلى بحرالبلطيق رملى فى معظم أجزائه» وغير 
خصب . وتقع مرتفعات هولشتاين هزه؛واه11 ومكلنبرج 
Mecklenburg‏ <« وهى المرتفعات البلطيقية » نحو الداخل» 
ومعظ هذه الأراضى صالحفقط لموالأشجار الحشبية » 

رغم مستواها المنخفض . وإلى الجنوب من المرتفعات 
البلطيقية » بقع منخفضان بجريان من الشال الغرلى 
إلى الجنوب الشرق على طول خط ھال 4e1‏ » 
والإلب وطلكاء وخط فيزر 7566 والإلب الأعلى 
ويغطى هذين المنخفضين تكوينات الطمى واللحث 
ئ »> رهما أكثر خصبا من الأجزاء الواقعة إلى 
شهالهما . أما على طول بحر الشمال » فيمتد سبل تغطيه 
الكثبان الرملية» ثم المنخفضات المستصلحة ( بولدر ) 
مثل الخال فى هولند . وإلى الجنوب تقع ساسلة منالتلال 
ا منخفضة » > يفصل بعضبا عن بعض أودية ار 2 
مثل لونيبورج هيث gay « Luneburg Heath‏ رملية 


اللدشنة والأجات الفقيرة + 
وتصلح للزراعة بصعوبة » أما المناطق اللحصبة فهى 
وستفاليا #فلهطمؤوء؟7 » وهاثوقر Han 0er‏ › و سا كسونيا 
5207 » وهى تقع فى الجنوب . 
حال آ1 شيا 
تتكون ألمانيا الجنوبية من أرض جبلية أساسا . 


غير خصبة» تغطبا الحشائش 


وھی جبال مرتفعة فقط ادرب »لت لزن 
الألپ الباقارية إلى 5555 مثرا . وأعلى قمھا ھی 
قة زوجسبيتسى اوس2 » الى يزيد ارتفاعها 
۰ مرا . وتعاو ر بعض القمم فوق خط الثلج الدام» 
مما یکسہا جمالا ورونقا . وكذلك تقع مقدمات 
الألب فى الشهال » وهى ترتفع إلى 5٠٠‏ مثر فوق سطح 
البحر » وتغطى الغابات معظمها . 


وتقع إلى الغرب من مقدمات الألب جبال الغابة السوداء » وإلى الشرق منها جبال 
بوثمر a ٠‏ #عتططن11. وتتكون هذه الحبال من الصخور البالورية» وتغطها الغابات 
الكثيفة . الظاهرات 0 بيهما جبال الحورا السوابية Swabian Jura‏ والحورا 
Franconian Jura‏ 4 هضبة بتر تر اوح ارتفاعها بين ٥۰۰‏ ۸۳۳ مرا . 
تغط المراعى الفقيرة مكار الأراضى الأكثر ارتفاعا ٠‏ وتقع إلى الشهال من ہر مين Main‏ 
فى ألمانيا الوسطى مجموعة من الجبال » أكثرها ا جبال الإرذبرج Erzgebirge‏ 
( ويصل جبل فشتل برج 8656 ۴٥1۱٤٥1‏ إلى ۱۳۲۸ مترا ) » وهى تقع إلى الشمال مباشرة 
من الحدود التشيكوسلوقا كية. أما إلى الغر ب فيقطع ٠‏ عبر الراين ؛ ومو سل Rhine and M06‏ « 
ولاهن ”141 » ومين «نھ× » كتلة أرضية كانت مياسكة» ¢ أصبحت كتلامنفصلة . 
وهی كتل إيفل ۴1۴1 وهونز روك عاءدمعسقط فى غربى الراين » وساور لاند Sauerland‏ » 
وقسرقالد Westerwald‏ وتاونس Taunus‏ إلى الشرق منه a‏ رتقع هذه الجبال إلى 
ما يزيد على ۸۳۳ مثرا » وتغطى الغابات غلم أجزامما . و: تقتصر الز راعة أساسا على الوديان » 
وتقع جبال هارز ىق أقصى» الشمال من ألمانيا ا وھی تتكون ف هورست Hors‏ 
( هضبة انكسارية )» السك عي سر ترم إلى 55١‏ مثرا ؛ إلا أن جبل بروكن 
Brocken‏ يرتفع 0١‏ 5 مرا » فوق مستوى خط نمو الأشجار . 


أم اپار اانا هی الراين «طR‏ » والدانو ب eطuم0a»‏ والإلب 8156 . وتن 
أنهارها من ا همضية الوسطى »> وتصب 2 جر الشاك وخر البلطيق ¢ إلا أن نهر الراين 


ينسع مجر اه فى جبال الألپ» أما الدانوب فيصب ف البحر الأسود . ويدخل نهر الراين 
ألمانيا عند بازل » وبجرى نحو 7٠١‏ كيلومترا نحو الحدود المولندية . وكان النهر يحرى 
کشر الانعطاف بين بازل وبنجن Basle & Bingen‏ › ولكنه سوى و جعل ام المجرى من 
أجل الملاحة فى القرن التاسع عشر » وبحرى مر الرابن فا بين بون سمههظ وبنجن 
فى خانق عميق قطعه النبر فى الحبال . ويتناقض جمال الإقلم حول هذا الحانق مع السبول 
المطموسة المعالم الى بصب فہا الراين . وهذا الممر ا للملاحة حتى بازل » رغم أن 
مياهه القلياة ى آخر فصل الأمطار الصيفية » تقلل من أهميته . 

وينبع نېر نہر الدانوب من جبال الغابة السوداء »> ونجرى شرقا نحو الحدود 
المسوية عند ياساو uوووو۴,‏ وسیل المر الروافد الألبية الى تحمل ماء الخليد الذائب 
وتسبب فيضاناتما فى أوائل الصيف . أما بر الإلب فينبع من تشيكوسلوفاكيا » ويحرى 
فى معظ أجزائه عبر سبل ألمانيا الشمالية . أما نهر فز ر ۷۴ وين Main‏ فهما اهران 
الوحيدان الكبيران اللذان جريان من منبعهما إلى مصبهما فى أرض ألمانية فقط . ويبلغ 
طول الأول ۷٠۲‏ ا » والثاى 59١‏ كياومترا . 


Lübeck حر البلطيق» خليج لوبك‎ ٠ 


ويصب كل من الإلب والقيزر فى مصب خليجى 
متسع » وتأوى كل منهما ميناء كبيرة هی هامبورج 
؛ /عل مصب الإلب ٠‏ وير عن 8۲۳۴١‏ على مصب 
5 دا صلغيرة 03 وکر ت الألمانية ال 
1 لحر موريكز 60 سهل لاتا الشهالية 2 
وتبلغ مساحمما 111,00 كيلومترا مر بعا . کا تقتسم 
جيرة ةكونستانس66ههغوه00 أو نحيرة بودن Boden See‏ 
1 : سو سرا . والبحيرات الألبية معر وفة اھا رع 
رمسا جتها. وأشبرها حيرة ةكو#زىءهووندة؟1 الضيقة 
ل 3 تقح قرب جد Berchtesgaden‏ . 


سفينة على الراين 
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السوا حل 

السواحل الآلمانية مستويةعامة » تحدها الكثبانالر ملية » والبحير ات الساحلية 
SSS EN,‏ ن الجزر » أكبرها جزيرة زوچj Rugen‏ 
وفهمارن j Fehmarn‏ » والجزر الفريزية «ووذ۴ الثمالية 
ى بحر الشمال . وتتصل . كير من الجزر باليابس القارى وقت الجزر ( انحسار 
الاء)» رغم أنها : تبعل عنه عدة يا وات و الكا فى سواحل 
و خلیج كيل 1ا٤‏ . 


EY 


ننة 17:34 د لواناتاتت قلات 


الشيكو ريا( سيكو رم إنتيس Cichorium intybus‏ ) 


وهذا النباتيستمر عامين وف العامالثانى منحياته يزهر ويثمر » 
ون بسر من أكثر النباتات فى قيمته الغذائية من وين ع 1 
النباتات المستخدمة فى عمل اسلاطة » أما بذوره فإنها |الشمس. » لأنه يحتفظ فى داخله وف أو بارال e‏ ا ا 


شعر الحائط (هو ر ذم مور يم (Hordeum murinum‏ 


وهو عضو آخر فى عائلة الحشائش أو جراميا 
أيضاً القمح و بعض حبوب أخرى . 


فى الربيع والصيف تكون جوانب الطرق والدروب فى الريف مزدانة بعدد لا حصى من الأزهار البرية Wild Flowers‏ . وإنه لمن الموفسف أن 


الا 


ترش عبيد للحشائش Weed-killer‏ © بعض البلاد» أو تقص ؛ لكى يبدو جانب الطريق أ کر نظافة وترتيبا » إلا أن الأ س 


. أو يقودون سياراتهم على الطريق‎ > a e رمن‎ ES 


وتننوع الأزهار كثيرا على جانى الطريق من مكان لآخر » بسبب اختلاف التربة وا مناخ . فالأز هار الى تنمو على جانى درب ممهة فى F‏ 
1 : : 
تربة طفلية «ها© » غير تلك الى تنمو على جانبى طريق يعبر أرضا جير ية لها . وقد جد ف الو جه البحرى أزهارا غير ما تراها فى الوجه القبلى . 


ولو أنك أحصيت ما ينمو فى طول البلاد وعرضها من مثل هذه الأزهار » لوجدتها تتجاوز عدة مئات من الأنو اع . وسنقدم إليك بعضا ما يشيع 


وجوده على جوانب الطرق الختلفة . 


المرج الحولى ( پوا أنوا مسعه ممم ) 


حشيشة السيتاريا ( سيتاريا إيتاليكا فيرتيسللاتا 


( Setaria italica verticillata 


ف الصباح تكون 
الأو راق التصلية 
الشكل متفتحة. 


حافة الأو راق خشنة وقاطعة 
( احترس من الشفاة ! ) 
بعد ذلك » عندما تز داد 
حرارة الشمس » تنطوى 
الأو راق طولياً امن الز يادة 
فى تبخر الماء. 


من الحشائش الشائعة فى الحدائق » وهو عشب يسبب 
المتاعب عادة . 


موز 08 ( پالانتاجو ميجور «مزهه: معوهنسمهاط) 


1 ال اا‎ ris. 


الأعناق لها قنوات. 
المطر إلى الجذور 


تعتير من الأعشاب الطبية . كبير من الماء. المرور ووطأ الأقدام » وينمو على الطريق نفسه . 


خس لاتو جا ) لو كتوكا سکار یو له Lactuca scariola‏ ( 


إذا أردنا أن نعرف اتجاه 
الجنوب » فعلينا أن نلاحظ 
أو راق المسالبرى . فإذاكان 
النبات موجوداً فى مكان 
مشمس » فإن أوراقه تتجه 
عادة من الثمال إلى الجنوب . 
وبهذا الوضع فإن الأوراق 
تتلى فقط الأشعة القادمة من 
'ناحية الجنوب . 


القر اص ( ایر تيكاديو کا (Urtica dioica‏ 


+54 -- تلقح تجمعات الأزهار 
02035 بوساطة الرياح . 


يوجد القراص فى كل 
7 مكان» ويكون نموه غزيراً 
e‏ 3 بر ف أكوام القامة القديمة 
1 والحقول المهملة » حيث 
ار بة غنية . وشعير اته 
القارصة تحمية من حيوانات 
الرعى. والفروع الحديثة 
مكن طهيها و أكلها كنوع 
من الحضر . 
سنجوینیلا ( ديجيتاريا سائجو ينالس lisمSagıiı Digiıaria‏ ( 


يدافع هذا النبات عن نفسه من الضر بات الى يتلقاها من 
أقدام السائر ين » عن طريق تمدده على الأرض . 


الأر ق ن( أر کتم ماینس drctium minus‏ ) 


الهندباءالبرية ( تار اکسا ک أوفيسينا" 7r:‏ ˆ 
0 0 2 
(officinale‏ 0 5 


من الطر يف أن «تعرف 
الوقت» بأن تنفخ الزغب 
المنفوش» والواقع أنها 
وسيلة فذةلانتشار البذور 
بوساطة الريح . 


ابتكر الأرقطيون وسيلة خاصة به لنثر بذوره » 
ذ تتعلق القنابات الحطافية الى تحيط بالمامة الزهرية 
بسك » أو بفراء الحيوانات المارة » وبذلك 
Ie‏ البذور إلى مسافات بعيدة : 


الحبازة ( مالا سلفسر يس Malva silvestris‏ ( 


تزحف السيقان على سطح 
الآر ض لك تنشر أو راقها 


عل مساحة واسعة . 
. : $ يبيب | 
ما شعبراآت تدل اشرات > 
ويعتبر هذا النبات من أشهر النباتات الطبية ؛ فهو يعالج 3 
أمراض الأذن » والقدمين » والأسنان > كا يعالج جميع كك 


الالبابات . ونمة أمراض أخرى يعتير هذا النبات مهدئاً 1 
5 ا ل لان وهو نبات بقولى من أقرباء الفول . ويعد علفاً نميناً » 
هاء إذا هو استخدم فى عمل حامات بلماء امختلط بأوراقه . 


وشديد الجاذبية النحل . 


شيشة قاسو ( قربا سکم تسس Verbascun thapsus‏ ( 
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القير بينا ) قر بينا أو فيسنالس Verbena officinalis‏ ( 


هذا النبات له بشرة تشبه اق 
الصوفء تله ما لا تفا م 
اليوانات الأكلة للمغائش ٠‏ ا كلل 


نبات القيربينا البر ىينتمى 
إلمئفس الآسرة ال تنتعى 
إلها (فر بينا الحدائق) » 
غير أن الأو ل يتميز مظهر 
أقل جالا من الثافية. وى 
وقت ماء كان هذا النبات 
يعتر من الزهور المقدسة » 
کا كانت تنب إليه بع 
صفات حرية . 


وهو يعتبر من أعلى النباتات 
الى تنمو على حواف الطرق» 
كا أنه يستمر عامين . وهو 
أيضاً نبات طبى » حيث أن 
أوراقه تغل فى الماء» و يصنع 
مہا شر اب مسهل . 


صلاة من أجل الطيور ( صورة جزئية ) من كنيسة سانت فر نسيس فى أسيزى 


ا سس سس 


ذات يوم حوالى عام ۲ »۰ بعث البابا بنيدكت الحادى عشر 55 Benedict‏ 
بر سول إلى مدینة فلورنسا »6م8106 فى إيطاليا الوسطى . وكانت مهمة الرسول هى 
اكتشاف أفضل الرسامين فى المدينة التى كانت مشهورة بفنانهاء وإحضار تماذج من 
عام لعرضها على البابا » بعد أن قرر تزيين قصره بالصور الزيتية الجميلة . 

وقد أشير على الرسول أن يقصد إلى ر چيوتو Giotto‏ 4 وهنا طاب رسا 
لعرضه على سيده ê.‏ كان من جيوتو إلا أن تناول فرشاة وعمسا ف طلاء أحمر 2 
وبحركة واحدة من ذراعه» رسم دائرة كاملة » قائلا إن فما الكفاية لكى يتبين منها 
البابا قدر الفنان . وقد كان على حق ى هذا » فقد عهد إليه البابا من فوره عهمة 
رسوم الفريساتث ۴۴۲٥65‏ على جدران قصره . 


لقد روىهذه القصة المؤرخ الإيطالى فاسارى تتوده7 »الذى دون سير الكثير ين 
من أعاظ الرسامين . ولا يعرف إلا النزر السير عن شباب جيوتو » ولكن العلماء 
0 يعتقدون أنه ولد عام ١755‏ فى: قسينيانو Vein‏ › وهی بلدة صغيرة 

المرتفعات »الذى يبعد أميالا قليلة إلى الشمال من فلورنسا.وكان أبوه قرويا من 

¢ ولعله كان عتلك أرضه الحاصة . وقد اشتغل چیو تو چ 2 أول أصياه 2 
كا لا وال قعل الصبية ؛ فى الريف الإيطالى ٠‏ ويروا لنا فاسارى أن چيو تو قد اعتاد 
أن يسوق غنمه إلى المرعى لكى تأكل العشب » أما هو فكان لس ويأخذ فى 
رمم الصور فوق كدرة ملساء » بقطعة من خشب عرق . وذات يوم» كان أحد الغرباء 
يعثى بين التلال » فاسترعى نظره مشهد الصبى وهو عط رسا لواحد من الحملان 
فق قطيعه. وكان الصى يرسم ببراعة كبيرة » جعلت الغريب الذى كان هو نفسه رساما 
يدعى شوابويه Cimabue‏ « سأل الصو إن كان نحب أن يتعلم الرسم والتصوير بالألوان 
فى فلورنسا . 

ولقد سر جيوتو الصبى ذه الفكرة » وهكذا سأل شيابويه والده إن كان يمكن 
أن يعمل معه الصبى تحت القرين ُ فقبل الأب 2 وبدأ چیو تو حياته الفنية فى مرم 
شمابویه . والواقع أن الشاعر العظ دانی Dante‏ ء الذى الت ئی بچیوتو حين أصبح رجلا 
مورا » كتب يقول إن شوابويه کن أحسن رسام ف عصره » إلى أن بز التلميك ا 
فقد تعم جيوتو كيف یرم بالفر يسك وبالالوان المائية فوق الحص المبتل > وكيف 
خرف الكنائس من الداع ( وكيث يصنع رسوم الفسيفساء > وى صور مكونة من 
TTT‏ 


معجز ة النافورة ( صورة جزئية ) من كنيسة سانت فرفسيس فى أسيزى . 


قطع ضئيلة من الحجر والزجاج الملون» تلصق فى الأ#نت أو الحص . ومن سوء الحظ » 
فإن التصاوير الموزايك حال لو ما عند تعرضها للضوء سنوات كثيرة » ورسوم الفسيفساء 
تتا کل وتبل 2 وعندما يقوم الفنانون فيا بعد بإصلاحها 4 فإن كثيرا من معالمها الأصلية 
لا تلبث أن تزول . ولكن قدرا كافيا من أعمال چیو تو قد بتى على الزمن » ليكون شاهدا 
على أنه كان فنانا قديرا . 

وكان من أوائل أعاله بعض التصاوير بالفريسك نى كنيسة سانت فرنسيس 
ف أسيزى داع4 » وهى تحكى قصة القديس الذى أحب جميع الكائنات الحية . 
ويبدو أن من الحق والإنصاف أن يغدو هذا القديس الذى. حاول أن يدخل عوالم 
الإنسانية والحب إلى حمى الكدسة > مادة للتصوير على بد الفنان الذى أدخل الإنسانية 
إلى عالم الفن » فأسيغ عليه الحرارة والواقعية . ليتأمل القارئ الصورتين اللتين تتصدران 
المقال » وا من تصاوير الفريسك » ولكى یری مدى اختلافهما الكبير عا سبقهما 
من الرسوم بالألوان أو الفسيفساء فى عهودها السابقة » فا عليه إلا أن يقارنهما بأى 
عوذج آخر من عاذ الفن البيزنطى Byzantine Art‏ . 


إن هذا الأسلوب البيزنطى فى الفن كان مستخدما نى الكنائس المسيحية الأول 
فى السنين المظلمة المقسمة بالعنف بعد سقوط روما » وبعد غزوات القبائل المتبر برة . 
وقد أطلق على هذا الأسلوب وصف البيزنطى نسبة إلى مدينة بيزنطةسسفاههدوه (أو 


الراعى الدرى چيوتو » يرسم بعض غنمه فوق خرة . 


قبلة مبوذا . لوحة ف كنيسة أرينا تشايل » مدينة يادوا . 


القسطنطينية Constantinople‏ ( « عاصمة الإمبراطو رية الرومانية الشرقية The Eastern‏ 
«Roman Empire‏ الى ظلت قاعة حبّى عام ۴۳ ۰ حيما استولى علا الأتراك بصفة 
نبائية . إن الفن البيزنطى » الذى تتلاق فيه الأفكار الدينية شرقية وغربية » هو فن 
جليل وروحاف > وإذا نظر إليه المشاهد ى مجاليه الكبرى» فى كاتدرائية ضخمة » 
فسيجده غامرا ی عظمته وجلالر . ولكنه فن جامد > لا إنسانى » وذو رتابة لا تتغير . 
كانت الصور ترەم بالفسيفساء أو بالفر يسك على لوحات خشبية ة مشتملة على بعدين 
فة Dimensions‏ : الطوك- والعرض > وم يكن ها عمق » وهكذا كانت الشخوص 
بلا امتلاء ولا كيان راسخء إلا كما يكون للصور المقتطعة من ورق. 
وكان الفئان لاعاول أن ل اة وأنبياءه يبدون كأناس حقيقيين » 
وإتما كان عاو إظهارهم كشخوص رمز ية » ھی نفدمها على الدوام 3 
تی مكن التعرف عليهم فى الحال. وقد كان هذا شیا له أهميته فى 
س يكن يستطيع فيه القراءة أوالكتابة سوى قلة قليلة من الناس. 
وكان الفنان البيونطى يستخدم أشكالا ورموزا كانت مليئة اا 
الدينية» ولكن لم يكن ها ما يربطها قط باخياة والتجربة اليوميتين. 
كه | وكانت الكنيسة تفرض قواعد كان على الفنان أن يلتزمها فى 
ولإ الموضوع ء وأسلوب العمل»بل حتى فى الألوان التى قد يستخدمها. 
1 إن هذا النوع من الرسم بالآلوان دام 5٠١‏ عام . م جاء جيوتو 
1 فنفذ إلى تقالیده المديدة بفكرة جديدة ام الحدة U‏ يكن أن يكونه 
لك ٠ ١‏ الرمم بالألوان . وكان أول رسام بالألوان رأى الحياة » أناسا وأشياء » 
4 | فيا حو . كانت شخوصه ذات وزن وحجم » كنا ھی ذات ت شكل 
30 ولون» وكانت بيوته وأشجاره الموسومة تمثل شيئا واقعيا 
مقنعا مثل أناسه المرسومين »وما يقومون به م نأعمال. 
لقد حط جيوتو كل قواعد الفن البيزنطى » وغير 
ووم تجاه الرسم بالألوان برمته . كان فنه معنيا بالكائنات 
البشرية الى تتحرك»وتآنفس » وتک »الى تأمل 
واف » والتى تفرح ونحزن» هنا على أرضنا الدنيوية » 
وف رقعة طبيعية كبرى عرفها ولابسها منذ صباه . 


اختيار 


عاع 


ان ابد وأفضل ما حفظ من أعمال جيوتو 


برج الأجراس ف كاتدرائية فلورنسا . 


. بمدينة يادوا‎ ET ET a 


تمكن مشاهدته اليوم ى كنسة أريناتشايل e1مھطC Ar‏ ف مدينة يادوا ۴۵u‏ » تلك 
الكنيسة الصغيرة الى بنيت عام ١٠١٠ء‏ فى الموقع الذى كان يقوم فيه المدرج الكبير 
الرومال Roman Amphitheatre‏ . 

لقد نحات مقدرة جيوتو الدرامية الكبرى وبراعته ف التصمه فما مله هناك من 
تلك المشاهد البالغ عددها مع ء والى استمدها من حياة المسيح والعذراء مرح . 
وتبين الصورتان المنشورتان أعلاه ما فى تصانيفه من جمال وحيوية : فالحب يشيع فى 
رجه للام والطفل » والوداعة تطل من الحمار الذى يقلهما » فى لوحة اروب إلى صر 
into Egypt‏ ا . كا تتجلى المقدرة والبراعة الفائقة فى لوحة قبلة يروذا Fhe Kiss of‏ 
25 > تلك اللوحة ال مكتظة بالشخوص ء والبى وقفت فما قوى الخير والشر وجها لوجه. 

إن رساب القرن الرابع عدر لواف وى معرفة مبدثية بالرسم المنظورى 
Pepe‏ . ولكن جيوتو مضى فى تطوير الرسوم الملونة بأقصى ما وسعه الأمر 
دون هذه المعرفة : وبفضل ما انسق له من مقدرة 0 فى جال الخطوط المعيرة 4 
وحسن ترتيبه للمجموعات والألوان المتناسقة » وما تيأ لشخوصه من إعاءات مباشرة 
وحيوية - بفضلى هذا كله » كان عله لا شبيه له فى أى رسم بالألوان على مدار السّائة 
سنة السابقة لعهده ١‏ 

لقد ترك جيوتو صورا بالألوان نى كثير من المدن الإيطالية » وإن كان القليل 

من أعماله الأصلية باقيا . فقد رسم صورة بالفسيفساء للمسيح وهو ينقذ القديس بطرس 
St Peter‏ من بين الأمواج > وھی قانئمة فى كنيسة القديس بطرس فى روما » حيث 
عكن مشاهدتها حتى الآن > بعد إدخال كثير من التغيير والتجديد عايها ؛ > کیا قام 
بزخرفة مس كنائس صغيرة فى نطاق كنيسة سانتا كروتشه 0668© هاسوق فى فلورنس' » 
وكان أسمى تكريم توج تاريح حياته » دو تعبينه مهندسا لمشروع الكاتدرائية الحديدة 
ف فلورنسا . فقام بتصمم الواجهة الغر بية وبرج الأجراس Campanile‏ ء وم تشبيدهما 
وفةا لما صممه . 


أطرى كثير من الكتاب > عبقرية جيوتو وعدثوا عن صفاته كرجل ذكى 
بارع » حسن اا » ودود ومقتدر » حاذق نى أعاله الحرفية الدقيقة حذقه كفنان . 
وكان نجاحه كفيلا بأن محلب له من المال ما هيا له اقتناء أرض أضيفت إلى الأرض 
المماوكه له فى قسينيانو » وای تركها له أبوه . وقد توق جيوتو فى يناير عام ۱۳۳۷ . 
وق كاتدرائية فلورنسا الى دفن فہا » كتب رسام آحر من أبناء ا لمدينة ذاما »> وبعد 
ماثة سنة من وفاته » هذا النقش تكر بما لذكراه : «إنى أنا الذى بفضل منجزاته » قد 
حق لفن الرسم الملون أن يبعث من مماته إلى الحياة من جديك ) . 
اا 


هم أدميرال لورد نلسون:عن صورة زيتية بريشة ب.ه. أبوت فى متحف الصور الوطى بلندن 
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«إن اجر | تنتظر أن يقوم کل رجل بواجبه » 2 تالف هى الإشارة البحر بة المشهورة 
انى رفرفت ما أعلام ناسون فوق الأمواج »على مبعدة من رأس ترافلجار الأسپافى 
«الطرف الأغر Cape of Trafalgar‏ › تبليغا منه لأسطوله الحتشدءو م يتأهب الحوض 
المعركة مع الأسطول الفرنسى »وقد استجاب الإتجليز مفاخرين معتزين هذا النداء . 
وقدقال الأدمير ال الفرنسى قيلني المبزم : « د اا عمدت ا لكات 
خسارتها فادحة لا تعوض » ولكن فى ذلك اليوم كان كل إنسان نلسون » . والواقع 
0 كل رجل للتحدى TT‏ > وق الحظة الى كان فہا أعظدهم 

جميعا » وهو نلسون ذاتهءتمددا جود بأنفاسه الأخيرة نحت سطح سفینته 

ا > عمغ يقول : « حمدا لله أن قمت بواجى » . إن رسالة نلسون 
الحالدة 0 تنفذ إلى أعماق رجال ترافلجار فحسب » بل كذلك إلى ب الإنجايز 
عير الأجيال ١‏ میب مم إلى احتذاء مثال أعظم رجال البحر الذين أتبح لاتجلرا 
أو للعالم أن يعر فهم على الإطلاق . 
اة سللسوك ق مھ لها 

ولد ي d Horatio Nelson gli‏ التاسع والعشرين من سبتمير اعام 
۸ ى پار سو نايج هاوس فى بلدة بر ہام ثورب بمقاطعة نورفولك.وكان أبوه 
ادعو تلسوان فسا للأبرشية 4 لکن لم يكن Se E‏ يقتدى هوراشيو 
بأبيه ی مهنته . وقد تلى تعلم| يسير | 3 م الش إن البرية رر لوس ا رة 2 
حينا أدت المحاوف من حرب مع أسيانيا إلى وضع الأسطول F٤‏ فى حالة استعداد . 
وقد للق ناسون بالسفينة ريزونابل Raisonnable‏ » الى كانت نحت قيادة عمه 


فى إصدار إشارة نلسون » رفعت الرايات فى تشكيل ثلاث » فما عدا كلمة ( واجب ) 
الى رمز إلا حروف منفصلة . وكانت سفن الأسطول تحمل نموذجا لكل راية » وكذلك 


ومنذ تلك اللحظة » أصبحت البحرية الر يطانية حياته . لقد تللاشت شت حاوف الحرب »> 


ولكن نلسون بتى فى البحر . وشملت رحلاته نحت إمرة مختلف القادة بعثات إلى القطب 
الثمالى ععمة » وإلى جزر المند الغربية 65ئنقهسة 79656 . وسرعان ما تجلت شجاعته 
البدنية ام ع ا E‏ 
دب قطی بالر صاص . وقد انكسرت بندقيته المسكت Musket‏ « ولكنه لم يكن 
ال در ين ٠.‏ ا ا ا اک 
العديم الفائدة اول ليد لخياته من اناا e‏ 0 فى الرماية. 
کتدا وزرا تدا سة 

وسرعان ما جل نلسون لنفسه اسما بارزا . فإن آقتداره على الإحاطة بدقائق 
الشئون البحرية وتفاصيلها ».وما نميا له من شعبية وألفة مع الرجال العاملين نحت 
إمرته» قد أهلاه لد زمام القيادة ىق عدة سفن حربية صغزى وما وا عام ۱۷۷۹ » 
وكان بعد فى العشرين من عمره » حتى رف إلى رتبة قبطان . و أثناء حرب الاستقلال 
الأمريكية » خدم مع الأسطول فى كندا » والتتى نلسون بالأدميرال لورد هود » 
الذى قدر أن يصبح صديقا ومستشارا له مدى الحياة . وعن طريق اللورد هودء يأ 
له أن يلتتى بالآمير وليام هئرى ( الذى أصبح فما بعد الملك وليام الرابع ) » وهو 
اتصال برهنت الأيام على فائدته »حينا تورط نلسون بسبب هجومه الشديد الوطأة 
على تجارة العبيد فى جزر الحند الغربية فى سلسلة من الدعاوى القضائية » أقامها ضده 
تجار العبيد . إن هذه المشكلة الى نشأت عندما وصل نلسون إلى جزر الهند الغربية 
عام ۱۷۸۷ ا ل سي لولا أن الحكومة منحته 
تأييدها » وتولى محامو التاج الدفاع عنه بصورة ناجحة . وقد حدث فى نفس العام 
أن قابل فرانسيس نيزبت Nisbet‏ ۴ » وهی ابنة طبيب ما لبث أن تزوجها 
فيا بعد . واقترنت حياته الزوجية بالسعادة » وإن لم يرز زق أبناء »وظل هذا شأنه إلى 
أن أدت مو دته المتزايدة لليدى هاملتون «م)لنسوقة yهه1‏ »إلى إحداث صلع فی حياته 
الزوجية » انى بالانفصال عام 18٠١‏ . 
شلسون ف البحر المكتوسظ 

أعلنت الحرب عام ۱۷۹۳ بين بريطانيا والحمهورية الفر نسية »الى كانت تواقة 
بعد إعدام ملكها وملكنبها » إلى معاونة الأثم الأخرى على استر داد حرياتها . وكانت 
هذه هى الفرصة الى كان ينشدها نلسون : فإنه منذ ذلك الحين وحتى وفاته »> غدا 
الفرنسيون أعداءه » وقد بدأ معي سلسلة من المعارك كان مقدرا أن ترتفع به إلى 
أوج الشبرة . وف نفس هذا العام ع ذهب إلى نايولى للمساعدة ش حراسة سفن 
نيايوليتانية «هاناهمهه۸ » كانت تقوم بالعمل ضد الفر نسيين. وهناك التى بالليدى 
هاملتون » زوجة مثل انجلر e OT‏ لد سرت عات 
ها حي تی استحالت إلى حب عميق » وأنجبت له طفلة هی هوراشيا نلسون هاملتون» 
وقد استأثرت منهما كلما بالحب إلى حد العيادة . 

لکن نلسون برهن فى مجال الحرب على أنه أكثر من متحبب رقيق فقط . فقد 
م له احتلال كورسيكا مأنوده© » وباستيا اچ8 » وكالى i‏ » بثمن كان 
جرحا فى عينه العهى ) »تراكها وهی مصابة بعمى جز . وقد توجت حملة البحر 
المتوسط بانتصار باهر على مبعدة من كيب سانت قنسنت Cape St Vincent‏ عام 
۷ » لعب فيه نلسون نحت قيادة السير چون جير فيس دورا رائعا وفك را 
قائده تكرعه بأن اختصه يتسلم سيوف استسلام الفرنسيين + وأنم 
أدمير ال Rear-Admira1‏ جزاء خدماته . 

وقد شهد نفس العام محاولة غير موفقة جرت فى ظروف غير مواتية للاستيلاء 
على ميناء سانتا كروز دی تنريف ۲۴۲1 عل يندت هسدع »أصيب فما نلسون 


عليه برتبة رير 


رايات بديلة لاستعالها عند الحاجة إلى راية مرة أخرى . وكانت الشفرة 0846© المستعملة 
ھی شفرة کاپتن پوپهام التلغرافية . ويحتفل كل عام فى الحادى والعشرين من شهر أكتوبر 


نلسون » فى ساعة انتصاره الكبير » مصابا إصابة قاتلة برصاصة فر فسية . 


مجر حه الكبير الثانى » الذى أسفر عن نشم ذراعه بصورة اضطر معها إلى برها . 
ولكن شجاعته البدنية كانت خارقة للعادة . وقد ر وی عنه أنه قال ى صدد ذراعه : 
« ضعوها فى أرجوحة نوم البحار الشجاع الذى قتل بجانى » . والواة قع أنه لم عض 
ل سس كرات ل ل د 
تولى بنفسه قيادة جاعات اهجوم المكلفة بالصعود إلى سفن العدو 

وكانت مهمة نلسون التالية هى تدمير الأسطول الفرنسى ا لك 
نى مصر » وقد أبحر على ظهر السفينة ااا قار ة نقاهة تدر و 
أشبر بسبب جرحه » وجد فى أثر ناپلیون بعزم صارم استحوذ على كل عقله » 
فسعى وراءه من جزيرة صقلية إلى جزيرة سردينيا » ومن ناپولى إلى الإسكندرية . 
ا ا وإن ل ا ون ذاته ع اوك معوم ف معرككة 
النيل)7١)الكبرى‏ م۸1 Battle of the‏ > فى الأول من أغسطس عام ۸٨۸‏ . ومرة 
أخرى e‏ 
منكرة . وعاد نلسون إلى وطنه مكللا بالغغد : عليه بلقب بارون نلسون 
أوف ذى نايل TT « Baron Nelson of the Nile‏ لقب دوق مقاطعة 
برونى الصقلية Duke of the Sicilian Province of Bronte‏ . 


لحري عد مر أن ET‏ يمع يونا مام" ۸° 
وأدرك كل إنسان أن هذا الصراع هو صراع حتى الموت . وقد انجه البريطانيون 
جميعا بأبصاره, إلى نلسون»يلتمسون عنده النجاة والخلاص من الغزو المنتظر من 
جانب نايليون . ولقد أدى الانتصار الذى نالەضد دول الثمال Norther Powers‏ 
معر كة کوپہاجن ۱ ( سیب أعمال هذه الدول العدائية ضد التجارة 
البريطانية ) » وما نحقق لنلسون من سعق ثورة قام ا النياپو ليتان صواناهموهN‏ 


. المعروفة باسم معركة أبو قير البحرية‎ )١( 


( وهو يوافق ذكرى الانتصار فى معركة الطرف الأغر )» برفع شارة الرايات. مرة أخرى 
فى السفينة ار بية « فكتورى » . 


ور 


بعد منجزاته الكبرى فى معركة النيل أدى هذا وذاك إلى أن يتسنم_نلسون ذرى 
رفيعة لم يبلغها معاصروه . وهكذا لم يكن ثمة نزاع فى أنه لابد أن تكون له قيادة 
الأسطول الإنجليزى » فى قتاله الفاصل مع الفرنسيين . 

وكان نلسون يقضى وقته مع الليدى هاملتون ف صيف عام 18608 »حيما ترامت 
إليه الأنباء بأن الأسطول الفر نسى ألى مراسيه على مبعدة من ميناء قادش علفهه . 
فلم ر دد فى هجر مباهج الحياة فى ريف إقلم سارى . فوصل إلى ميناء قادش 
على ظهر السفينة فكتورى يوم عيد ميلاده » وانقض على الفرنسيين هجوم خاطف 
فى الحادى والعشرين من شمر أكتوبر . وكانت معركة ترافلجار ( وشهرتها الطرف 
الأغر ) الى تلت ذلك فى الساعة الرابعة والنصف من أصيل ذلك اليوم > نصرا 
لا لشجاعة نلسون فقط »ولكن كذلك للحطته الاسير اتيجية الحديدة . وكانت هذه 
الحطة تقوم على الاقتراب لا من مقدمة الأسطول الفرنسى : ولكن من وسطه 
ومؤخرته » وهو ما يؤدى إلى عزله عن سفن المقدمة . ولكن كان معى هذا أنه 
عهاجمة قلب الأسطول المعادى مباشرة » فإنه هو نفسه فى قلب الأسطول الإنجليزى 
يغدو عرضة لنيران ماحقة . لكن نلسون كان يعرف هذا » وبيا كانت حبال 
وأشرعة سفينته تتهاوى من حوله» كان هو يشق طريقه فى صمم الحطوط الفر نسية» 
للالتحام بسفينى العدو الأماميتين . ولكن واحدا من القناصة على ظهر إحدى السفينتين › 
وهى السفينة ريدوتابل ماطواطسهقهR‏ ¿ شاهد القائد الإنجليزى واقفا على ظهر 
سفينته » فأطلق عليه الر صاصة القاتلة الى هشمت العمود الفقرى لنلسون . 

لقد أبيد الفرنسيون فى معر كة الطرف الأغر » وعلى الرغم من أن انجلترا كانت 
أمامها أيام سوداء تمر مها قبل معركة ووترلوا » فإن غزوها لم يعد ممكنا بعد ذلك 
قط على يدى د کتاتور فر نسا . بيد أن انجلترا لم تبج للأنباء الى جاءنها من الطرف 
الأغر. لقد راحت حتتبكى حدادا على فقد أعظ سادة البحار الى تحيط مها وتحميها من 
الأعداء عبر القنال الضيق Channel‏ » الذى يفصل بيمها و بيهم . 


إن وظيفة الدم هى حمل الأوكسجين والمواد الغذائية 
Nutrients‏ إلى خلايا أنسجة الجسم > وحمل ثانى أكسيد 
الكربون والفضلات الى يستغنى عنها الحسم بعيدا عن 
الحلايا . وتظهر هذه العملية كأنها بسيطة حتى ندرس 
بصورة أقرب ؛ العمليات الى يم مها نقل المواد من الدم 
إلى خلايا الأنسجة > ومن الحلايا إلى الدم . 


ومن المضاعفات Complications‏ ألو اة أن الدم 
يصبح فى علاقة قرب مباشرة مع الحلايا فى الطحال 
Spleen‏ والكبد Liver‏ « أما ف کل أجزا 5 الجسم الآخر ی؛ 
فيبق الدم محددا تماما فى مساره داخل الأوعية الدموية . 
لذلك يجب أن تكون هناك مادة وسيطة Intermediate‏ 
حمل المواد إلى اللخلايا > ومن الخلايا إلى الدم . وهذه 
المادة هى « سائل الأنسجة ٠. Tissue Fluid‏ 


وتبلغ كمية سائل الأنسجة فى الحسم قدرا كبيرا. 
ورغم ذلك > فإما لما كانت موزعة فى كيات صغيرة 
جدا حول اللخلايا فى كل أجزاء الحسم > فمن الصعب جدا 
ملاحظتها . بل إن الأصعب من ذلك هو مقدرة العلماء على 
الحصول على أى منها لدراسته . وبالرغم من ذلك > فمن 
المعتقد أن سائل الحلايا شديد الشبه فى تر كيبه « باليلازما 
سما » ( الحزء الما من الدم ) »© فيا عدا أنه 
لا يحتوى على بروتينات 


„ Proteins 


عندما بمر الدم عبر 
الشعير ات الدموية > 
تتسرب بعض ' المواد 
ا رت 004 
والكرات البيضاء » من 
خلال جدران الشعيرة 
الدموية » ومملأ هذا 
السائل المسافات بين خلايا 
الأنسجة» ويكون سائل 
الأنسجة» ويم امتصاص 
جزء من سائل الأنسجة 
مرة ثانية فى الشعير ات 
انبره A e‏ 
فيسرى فى الأوعية 


اليمفاوية ليصبح الليمف ' 


إن تكون الليمف عملية مستمرة » لآن الدم 
يسرى عبر الشعيرات الدموية 
طول الوقت . و تمر كية كبيرة من الليمف عبر 
شبكة الأوعية الليمفاوية » حتى تصل إلى الأوعية 
اليمفاوية الرئيسية الى تحمل الليمف من الجسم 
كله مرة أخرى إلى الدورة الدموية » ويصبح 
الليمف جزءا من پلازما الدم » ويعود إلى الشعير ات 
الدموية ليكل الدو رة Circulation‏ . 


Capillaries 


تحمل الأوعية الليمفاوية فى المساريفا » المهضوم من 
الأوعية اللبنية إلى الحويصلة الكيلوسية 


الورير 
5 بذ 


اف 


إن ااوظيفة . العادية للأوعية الليمفاو ية 


ymphaticsا‏ هى حمل الليمف Lymph‏ من 
الأنسجة مرة ثانية إلى قيار الام صتدعنمة-81000 » 
إلا أن الشبكة الراسعة من الأوعية اللمفاواية 
Lymphatic Vessels‏ الى دم الأمعاء Intestine‏ 
تقوم أيضا بنقل المواد الغذائية من الطعام . 

ووا اهضم Digestion‏ » فإن 
الجزيئات الصغيرة التى ينقمم إلا الطعام » تجد 
طريقها فى ملايين « الحمل 11لا » الصغيرة » 
الى قبطن جدار الأمعاء من الداخل . ويم حمل 
بعض هذه الجزيئات من الطعام £ الدورة الدموية» 
ولكن بعضها الآخر » وخاصة الدهون 180 » 
تدخل فى الأوعية الليمفاوية الدقيقة الى تسمى 
« الأوعية اللبنية » 1 اللبنيات Lacteals‏ « 
اول يراس بورع امال ا ا 
ويم حمل المزيج من الليمف والمواد الغذائية 
والمعروف بالكياوس ع1 بوساطة 
اللبنيات » إلى الأوعية اللميفاوية فى جدار الأمعاء» 
ثم يم جمعه ف الأوعية الأكبر الى تمر عبر 
المساريقا ê Mesentery‏ يم حمله إلى «الحويصلة 
الكيلوسية «Cisterna Chyli‏ „. 


الحويصباة الكيدوسية 

الحويصلة الكيلوسية عبارة عن حجرة غير منتظمة 
الشكل » طوها حو الى ستة سنتيمتر ات و نصف » وعر ضا 
حوالى سنتميترين ونصف »› وتقع على الجدار الحلق 
التجويف البطى . ويصب فما الجذع الليمفاوى المعوى 
«Intestinal Lymph Trunk‏ الى حمل الليمف من الأمعاء» 
والجذع الليمفاوى القطى الآيمن والآيسر » الذى يحمل 
الليمف من الأطراف السفلية والحوض 261156 
وفى طرفها العلوى تضيق لتكون الطرف السفل القناة 
الصدرية . 
القتاة الصدربة 

تحمل القناة الصدرية hora cic Duct‏ المز يج من 
الليمف والكيلوس من الويصلة الكيلوسية » إلى أعلى 
عبر الصدر إلى الوريد تحت الترقوى الأيسر 
avianاSube‏ ءا فى أسفل الرقبة . وهذه القناة هى 
أكبر وعاء ثمفاوى ف الجسم » ويصل طوطا إلى أر بعين 
سنتيمترا » وعرضها إلى ستة ملليمترات . 

وتتسبب التغيرات فى الضغط فى الجسم والمصاحبة 
التنفس » فى تحرك الليمف إلى أعلى فى القناة الصدرية » 
وهى مزودة بعدة صمامات ه۷اة۷ » تمنع عودة السائل 
من النزول إلى أسفل . 

وقبل أن تدخل القناة الصدرية مباشرة فى الوريد 
تحت الترقوى » تتصل باجذعالودجى الأيسر داuعںل‏ ؛قم1» 
و الجذع تحت الثر قوی ksصruw Subelavian‏ » اللذين 
يحملان الليمف من الناحية اليسرى من الرأس والرقبة 
ومن الذراع اليسرى . 


القناة _ 
اللمقاريه 
الم 

يتجمع الليمف من 
الناحية المى من الرآس 
والرقبة فى « الجذع الودجى 
الآ.من » » فى حين أن 
اليمف منالذراع الى 
يسرى ى الجذع تحت 
الثر قؤى الأبمن. وتتحد 
لعكون 
القناة الليمفاوية المى » 
الى تحمل الليمف إلى 
الوريد تحت الترقوى 
الذكمن ' 


هذه الأوعية 


وج المنطقة الى تصرف والقناة 
الليمفاو ية المى 

عا المنطقة الىتصرف فالقناة 

الصدر ية 


العمتد الليمطاوية 

إن الأوعية الليمفاوية الى تصرف 
هنهم الليمف من الأنسجة» لا تحرى 
مباشرة إلى الأوعية الليمفاوية الكبيرة» 
ولكن طريقها ينقطع أثناء مسارها 
بوساطة أعضاء صغيرة تسمى «١‏ العقد 
الليمفاو ية Lymph Nodes‏ ) « وهذه 
العقد الليمفاوية هى « الغدد كلمعا » » 
الى كثيرا ما بحسا تحت الحلد .ووظيفتها 
ترشيح ۴۲۳ الليمف » وإزالة أى 
جراثم ضارة تكون قد وجدت لنفسها 
طريقا إليه عبر الحلد» أو جدار الأمعاء» 
والمسافات بين الأنسجة . 
من الأوعية الليمفاوية « الواردة ؛مععتقة) 
( الداخلة ) » تحمل الليمف إلى الخزء 
الخارجى من كل عقدة ليمفاوية . 


ع2 لمغاربة ووظطاع رعاولهفاوكه 


ويمر الليمف عبر العقدة » ثم يتم حمله أما الأوعية الليمفاوية الى تحمل 
داعبا واد أو كاوق اة الليمف من عقدة إلى أخرى » فلها جدران 
الليمفاوية « الصادرة Efferent‏ « رقيقة ورفيعة جدا . ومن الحارج » فإن 
(الحارجة )»ويذهب إلى العقدة التالية . لما منظرا حبيبيا Beaded Appearance‏ « 
١‏ ۰ وهكذا يشق الليمف طريقه على خطوات ويرجع ذلك فى الحقيقة إلى وجود 
| إلىالقناة الصدرية أوالقناةالليمفاويةالمنى . صامات صغيرة ذات اتجاه واحد ا . 
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قطاع فى عقدة إمفاوية يوضح تركيب الأوعية . 


لكل عقدة لمفاوية غلاف لي أو كبسولة تمتد مئها حواجز عهادمءطه2 إلى الداخل» ٠‏ . 
حيث توجد القشرة الى تتكون من بصيلات لمفاوية » وفى مركز العقدة توجد الكتل 
شبه الليمفاوية غير المنتظمة للنخاع 263112 » وتتشابك الجيوب الليمفاوية مثل خلية 
عسل النحل » حاملة الليمف نحو الأوعية الليمفاوية الحارجية . : 

۱۲۳۱ 


كانت أمها « مكنونة » المغنيةء أنضر جوارى المدينة وجهاء وأسمحهن منظرا . وقد 
اشتراها المهدى فى حياة أبيه المنصور ( ۷۸١ - ۷۷١‏ م ) بماثة ألف درهم . وقد وها 
من قلبه أكثر من هذا المال وشغف بها . وكان قد أخنى أمرها حى وفاة المنصورء 
فولدت له «علية» . ش 

اة ومتسدة 


نشأت « علية » أميرة تستقبل خلافة بعد خلافة . فن خلافة الأب والحد » إلى خلافة 


الأخ وابن الأخ . فشبت زهر قيائعة مدللة» بين مقاصير الذهب وبسط الحرير . وثقفت إا 
هو جدير بأمثالها . تقول الشعر الحميل » وتصوغه لحا أجمل » وتؤديه بأعذب صوت 
وأبرع أداء . وما إلى جانب ذلك ملاحة طبع > وإيناس روح » وجال دعابة . 
وقد جمعت ١‏ علية » بين شخصية الفنانة البارعة »و صفات المتعبدة المصلية . فا تكاد 
تنال نصيمها من الغناء »حى تنص رف إلى تلاوةالقرآن وقراءةالكتب. وإنك لتعجب إذا علمت 
أن هذه الموعظة الحميلة القصيرة قد صدرت عن هذه الموسيقارة الشاعرة المبدعة حيث 
قالت : ١‏ ما حرم الله شيئاً إلا وقد جعل منه عوضا » فبأى شىء حتج عاصيه والمنتبك 
لحر ماته » . وكان إيمانها بطهارة تار يخها ينطقها بهذا الاعتزاز والفخر إذ تقول : ١لا‏ غفر 
الله لى فاحشة ارتكيتها قط » . 
عليجة وأخوها إبراهصي»م 
5 وقد كتب التاريخ الكثير عن أنباء أخمها إبراهم بن المهدى ومكانته من الغناء » تلك 
المكانة الى ساى بها إحاق وأباه إبراهم الموصلى » وما كان له من براعة الابتداع والإنشاء 
ف هذا الفن . وها نحن أولاء نرى الموثرخين يقومون « علية » على حا فيقولون ٠:‏ ما اجتمع 
فى الإسلام أخ وأخح تأحسن غناء من إبرا : بن المهدى وآخته علية »وكانت تقدم عليه ). 
وإتماغلبت شهرة إبراهمعليهاء لأنه كان أ کار ظهورا فى ا نجلسوالمناظرات » ويستطيع التنقل 
فى حرية وانطلاق » بيغا هى محصنة لا تغنى إلا حين يطلب إلا الخليفة .وهى كثيرة التعيد » 
غنية عن الشهرة » و ليست بحاجة إلى أن يعرف الناس عنما تلك ال مكانة فى الغناء . 
غنى ١‏ البنان » المغنى المشهور نآ بديعا فى حضرة المعتصم ( 8578978 م ) »فايتسم 
أحد أقطاب الفن ممن شبدوا ذلك املس . وسأله المعتصم عن بواعث ابتسامه » فأجاب إن 
سبب اجتّاع الشرف من ثلاث جهات على هذا الشعر : فى قائله وملحنه ومستمعه » 
أما قائله فالرشيد » وأما ملحنه فعلية > وأما مستمعه فأنت يا أمير الموامنين . وهذه القصة 
القصير ة تضع أيدينا على المستوى الذى ار تفعت إليه الموسيق فى ذلك العصر الزاهر . 
وكانت « علية » تلحن الكثير منشعرها دو نأن تعنى با يروى عنما »أو يعرفه حتى 
أقرب الناس إلها .. استيقظ الرشيد يوما علىغير عادته» وقصد ماز ل إبراهم الموصىقرب 
السحر » فاستمع عنده إلى جار يتين غنته إحداها أبياتاً مطلعها : 
بى الحب على الحور فلو أنصف المعشوق فيه لسمج 
ْ ليس يستحسن فى حكم الموى2 عاشق بحسن تأليف الحجج 
فسأها الرشيد لمن الشعر والغناء ؟ فقالت لستى . قال ومن ستلك ؟ فأجابت فى استحياء إنها 
« علية » بنت المهدى . ومع من الثانية لحنا آخر فى أبيات شعرها وغناوءها لعلية أيضا . 
فأسرع الرشيد إلى أخته »واستعاد منها هذه الألحان » فأعادتها بعد تدلل وتحن وإنكار. 
فقال يا سيدق أعندك كل هذا ولا أعل . 
ولهذا فإن لعلية كثيراً من اللحات لم يتبادها الرواة . يويد ذلك ويزيده برهانا ما روى 
من أن الرشيد أسمع بعض المقربين إليه غناءها من وراء الأبواب » ثم قال له بعد أن ملك 
الطرب عنانه إما«علية» بنت المهدى »ووالله لن نطقت بين يدى أحدباسمهاو بلغنى لقتلتك . 
وكانت « علية » فنانة رقيقة» تستمرئ مع عشير نها وأسرتها ذلك الغذاء الشبى من الشعر 
والغناء » فتقدم هم منه مع الطعام والشراب ر حيقا من الألحان» فى أ كواب من حناجر جوارمها 
الحسان . كنا صنعت ذلك فى مجلس ضم أخويها الرشيد وإبراهم » حتى إذا سمعا وطربا 
كتبت إليهما فى رقة نحييهما وتقول : « لقد صنعت يا سيدى أختكما هذا الحن اليوم » 
وألقيته على الحوارى واصطبحت فبعثت لكما به » وبعثت من شرالبىإليكما ومن قيناق 
وأحذق جوارى لتغنیکا » هنأ کا الله وأطاب عيشكا وعيشى بكا» . 


برها بأهديما١‏ 


ولعلهاوهى بارةبأهلهاء كريمة بفنها » كانت أغزر برا وأوف عطفاًءحين رأت أم جعفر 


۲ 


زوج الرشيد وهی حير ى شار دة البال. فإن نمت جارية حسناء استأثر ت بقلب 
الرشید» وشغلت منه یوما نسى فيه كل شىء سواها . وإذ ذاك استنجدت 
أم جعفر بعلية »> فكانت خير مواس ها فى محتتها النفسية . وقالت فى 
شجاعة وحزم وثقة بمقدرتها : « لا يبولنك هذا فوالله لأردنه إليك » . 
م صنعت شعراً » وصاغت للشعر لحنا 2 ووضعت له مہجاً خاصا من 
الأداء لم ير مثله الرشيد» ولم يسمع بمثله الحلفاء نى قصوردمشق ولابغداد . 
فجمعت جواريهاء وجوارى أم جعفر » وبقية جوارى القصر من المغنيات 
قه الجمل ثاب رای الحال » وأبدع المناظر . وما هى إلا ساعة حتّى 
فوجيء الخليفة بعد صلاة العصر بموكب ل يعرفه » ومشهد لم يألفه . . عدد 
لاحصى من الحواری المغنيات يطالعنه » وى الصدارة منبن علية من جانب» 
وأمجعفر منجان بآخر ؛ يرددن جمیعا ی صوت واحد من شعر علية وتلحينها : 

منفصل عى وما قلبى عنه منفصل 

ياقاطعى اليوم من نویت بعدى أنتصل 

فلك الطرب عنان الرشيد » وأقبل كالمعتذر إلى أم جعفر وعلية . 


محياتهها ونمانيها 

وقد عاشت علية فى صون حجابها » على معهود عصرها » مغنية عازفة» 
شاعرة ملحنة مبتكرة » معلمة متعلمة . كا عاشت ناسكة فى صومعة 
فنهاء وخلوة عبادمها . فقد صامت وحجت ورتلت القرآن » ثم قالت 
الشعر الرقيق السيل الممتنع» وأرسلت الغناء الساحر الذى إن لم نسبعه» 
فقد معنا عنه ما یکی . 
0 وقضت « علية » سنة عشر ومائتين من الهجرة ( 0١8م)»ولم‏ تتجاوز 
الحمسين ربيعا . . . حياة كلها صبا وشباب . عاصرت فيا الرشيد » 
وقاطعت بعده الغناء ودواعيه حزناً عليه . ثم ألم عليها الأمين فى خلافته 
فتكلفت . وبعد أن قتل الأمين و انتصر المأمون» عادت أيضا إلى الغناء 
فى قلة » حى ماقت بين يديه » وصل علها بنفسه . 


كيف تحصبل على نسختك 
© اطلب نسختك من باعة مهفا Ce e‏ 
© إذا لم شمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 
© ف ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - سارع الجلا - القاهرة 
© قن السلاد العرببة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بسيروبت ‏ ص.ب ٠۹۸۹‏ 
© آرسل حوالة بربيدية يسلغ ه6١‏ مليماقى ج٠‏ ۴٠ع‏ وليرة ونصت 
بالنسية للدول العريبية نيما فى ذ للك مصارييت السبيربيد 
مطل الا را م التجارته 
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وكانت المهمة الأساسة 8 القساوسة ف الواقع ھی 
عقد الخالفات »› ماكان م أيضا بعض الأنشطة 9 
فكانوا هر الذين يعلنون الحرب » ويوقعون على شروط 
| 1 الهدنة Armistice‏ ۰ ويعقدون الصلح ؛ ويفصلون 
ق المناز عات الدينية وكان الذين يرسلون مم رصفة 
سفر اء سمون بالمبعوثين ع16 ( من اللاتينية e٣مع16‏ 
ععبى مبعوث ) . 
وى عهد النظام الملكى أيضا : كان اختيار السفراء 
من حدق الملك.ء وعندما جاءت الجمهورية : انتقل هذا المق 
إلى أعضاء مجلس الشيوخ . وقد أنشأت روما مدارس 
للديلوماسية » لكى يتخر ج مما ديلوماسيون ا كفاء . 
الذى يعين السفراء 3 
الديلوماسسية ف التعصور الوسطى 
أخذت الممالك البر برية الى تأصلت تدريا فى العصور 
الوسطى فى اتباع الطرق الديلوماسية الرومانية نتيجة 


ص ذم 


A 


< رمم بارز على أعمدة تراچان يمثل سفراء البو بر فى روما. 


احتكا كها يروما . 
قامت الكنسة الكائو لبكية بدورها باستحداث وسا 
3 2 ل 
ديلو ماسية جديدة » فلكى تحافظ على حسن العلاقات مع 


الدب وكوماسية ق الكصبور الجحطلديشةه 
إن العصور الحديثة » وهى الى اتفق على تحديد بدايما باكتشاف أمريكا » تتميز بالنسبة لأوروبا بتأسيس 
الدول الكبرى 


الإمر اطورية البيز نطية » أوفدت إليها ممثلين ديلوماسيين 
( سفراء ) » كانوا يقيمون بصفة دانمة فى القصر 
الإمبراطورى . ولأول مرة فى التاريخ يحدث أن يقم 
الدولوماسيوة بصفة ة دائة ف بلاط دولة أ اجن 4 
وقد أثبتت الأيام أن هذه الطريقة كانت جدية . 
والواقع أن الممثلين الديلوماسيين الداتئمين كانوا فى موقف 
ا إحاطة بلادهم باستمر ار عضمو نالسياسةالى تتبعها 
الدولة الى اعتمدوا لدا 
| والبندقية البحر يتان هما أو ل من اتبع هذه الطريقة »فأوفدتا 
ممثلهما إلى جميع الدول ذات الأهية فى ذلك العصر . 
وقد تمكنتا بفضل مهارة ممثلبما من عقد اتفاقيات جار بة 


2 بلاد الشرق 


ولكى تتمكن تلك الدول الكبرى من تبادل الرقابة على بعضها بعضا ٠‏ وبذلك تستطيع أن نتنأ ىق الوقت 
المناسب بأى اعتداءات محتملة » فإنها قامت فما بيا بنشاط ديلوماسى واسع النطاق » وأوفدت كل منها ممثلا 
ديلو ماسيا دائما ها فى البلاد الأجنبية . كانت الكنيسية هى الأ خرى تريد أن تكون ممثلة لدى جميع الأم الكبرى 
' فى أوروبا » وقد تمكنت من تحقيق ذلك منذ عام ١871‏ بوساطة « المندوبين البابويين » . 

وعندما كان الأمر نى ذلك العهديتطلب إجراء اتصالات عاجلة بين تلف الحكومات» كانوا يوفدون سفراء 
فوق العادة ليعاونوا الممثلين الدائمين ا م بعض الدول مثل فرنسا وأسيانيا من الحصول على 
م رکز روق عشر ) » ويعزى نجاحهما فى ذلك إلى المهارة الديلوماسية لبعض وزراءهما . 
ويكى أن نل كر مهم رشيليو نهناعطء81 ومازارين هتتدعدلة » فبفضل 5-00 الديلوماسية » کان باستطاعہما 
أن يدركا الحظة المناسبة والبلد المناسب الذى يلزم التحالف فما معه » أو الدخول فى حرب » أو إبرام اتفاق 
نجارى جز . 

وف أيامنا هذه تستخد مكل دولة سفر اءها لإقامة العلاقات مع الدول الأخرى » أو للمحافظة علا . 


. وكانت جمهوريتا جنوا 


» عادت علببما بقوائك قيمة . 


ب الاعجاد اتلذى حمله سمي ناب بليون إلى ركيس الولايات الملتحجرة 
من نابليون » بفضل الله و عوجب قوانين الحمهورية » إمراطور الفرنسين 
إلى صديقنا الحم العظم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية 
ا الصديق الحميم العظيم 
إن الرضاء الذى شعر نا به عن الدقة و الأمانة اللتين حقق بهما الخنر ال تورو وابانا مذ اد راتت ا بان 
المفوض الداتم 00 يدعونا إلى أن نقدم له دليلا جديدا على ثقنا ¢ ولذاك فقد رأينا من الضر ورى أن نعيد اعتاده 
لديكم . ونرجوك أن تثقوا ثقة كاملة فى كل ما ينقله لك عناء ولاسها فما يتعلق بالاههام الذى لا نكف عن إبدائه 
نحو توفيقكم الشخصى وتوفيق أصدقائنا ا العظاء » شعب الولايات المتحدة 'الأمريكية الثمالية . 
وختاما ندعو الله » أا الصديق ١ ١‏ العظے » أن يٹ برعايته المقدسة . 
حرر فى سان كلود فى ١‏ مسيدور من العام الثانى عشر ( الموافق ۲ يوليو عام 184 ) من حكنا الأول 
وزير العلاقات الحارجية صديقكم الوق بأمر الإمبراطور : 
إمضاء : ش . م . تالير ان إمضاء : نايليون وزير الدولة 
مضاء : هيو ب . 


خطايات الاعقادات 


/أوراوت اللاعلحهاد» 


جرت العادة منذ أقدم الأزمنة على أن 
| تسل للسفراء خطابات تقديم موجهة إلى 
| رؤساء الدول الى يوفدون إليها . وكانت 
ا تلك الطابات » وهى الى يطلق عليها 
اسم « خطابات الاعماد » » قشتمل عادة 
على ثلاثة بنود » وهى الغرض من إيفاد 
السفير » وتقدم السفير > والتأ كيد 
ا ا ت ررك 
هنا جاء اسم خطاب الاعتاد ) . 


ماریت 


3 هذا العسدهة فى التقددالكادم 
إقلسدس حوانیت روما الصتديمهك . 
أدوانت الحرب عند الرومان - النصبر”" ق روما العتدىيمة ». 
أكانيا: من المتاحية الطبيعية 5 مدت اانا ٤‏ 3 
زهور على جانب الطريق .۰ الصصتاعة ى حاشاالعريه - 
چس وتو .- ١لششكران‏ و الحرذان . 71 
اد مان كلوؤدانلسكون ` البرازيل من الناحبة التاريخيه ٠‏ 
الجيماذ الليهفاوى . ق وا تالستد. 

غلىشهة شګ اا املتراض الشن ك : 
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*“ CONOSCERE * 
O 1958 Pour tout le monde Fabbri, تالخ‎ 
1971 TRADEXIM SA - Geneve 


autorisalion pour Têdîtion ara be 


الناشر: شركة ترادكسم شركة مساهة سوي ربة جنيك“ 


ه رئيس دو لة يستقبل‌السفر اء المعتمدين لدى حكومته . إن مجموع السفر اء الموجودين فالعاصمة تسمى هيئة السلك السياسى 


SS gg gay OE 1‏ : 
000 : 3 وطبتًا للمبادى* الأساسية لاقانون الدولى » فإن شخص السفير وكذلك مقر السفارة 


إن المهمة الرئسية للسفير »هى إقامة والحفاظ على صلات ودية ودائمة بين البلا يتمنعان بالحصانة » وهو امتياز لا جدال فى ضرورة وجوده » ذلك لأن السفير ليس 


الذى عثله » وذلك الذى چیا لديه. . إلا المعير عن لسان أمته » وهو لذلك ليس مسئولا عن القرارات الى يبلغها » سواء 
وخر 5 ا يسطيع. أن ميرف دان نفسه » ولكن يجب ا #*ت 202 وافقت علا الدولةالمرسلة إلها هذه القرارات أو لم توافق . 

الظيروف ار »اتباع التوجہات الى يرسلها له رئيس ا الى اوت 2 ومن جهة أخرى فى حالة قطع العلاقات الديلوماسية » وحالة إعلان الحرب ببن 

أو وزير خارجيما . ومع ذلك فإن المعلومات والنصائح الى يقدمها تلبى أعظم البلد الذى ممثله السفير والبلد الذى اعتمد لديه » فإنه من المتفق عليه أن السفير يحب 

در جات الاههام أن حصل على جواز أمان يسمح له بالعودة سالما إلى بلاده . 


الشتاصصل ٠‏ 
علاوة على السفراء فإن الدول تستطيع أن توفد لدى الدول الأجنبية ممثلين ديلوماسيين من رتبة أخرى » 
أو لفك ي الفناصل _ us‏ . والوظيفة الرئيسية طئلاء الال هى صيانة المصالح الاقتصادية ذات الط اصن 
ا البلاد الأجنبية اق يوفدون إلا . .وهم كذلك مهام أخجرى هامة » وهى مساعدة مواطتهمٍ المقيمين ف 
نفس اليلك » هذا علاوة على الإشراف على الشئون 0 بالأحوال المدنيةحئلاء المواطنين وى أنهم يسلمون 
جوازات السفر والتأشيرات » ويقدمون المساعدة لمن هى فى حاجة إلما . والمقر الذى يعمل فيه القنصل يسمى 
» القنصلية Consulate‏ ) 
يعض الاصظلذهاا ت 
- وزير مفوض ( وزير يوفدى مهمة فوق العادة وله صفة السفير ) . 
مندوب ( سقفير يقو م بالاتصال بالعدو فى وقت الحرب ) . 
0 وزير الحارجية ( ويشرف على العلاقات السياسية مع الدول الأجنبية ) . 
2< أوراق اعماد ( تعطى السفير لتقد عها بصفة رسمية فى بلد أجنى 1 
البعثة الدياوماسية ( مجموعة الأشخاص المعينين لتدارس موضوعات ديلوماسية ) . 
- السلك الديلوماسى ( مجموعة السفراء من مختلف الدول المعتمدين لدى بلد أجنى ) . 
5 مفو ضية ( مجموعة الأشخاص التابعين للسفير 2 
- الوكالة البابوية ( سفارة دولة الفاتيكان لدى الدول الأخرى ) . 
5 ا الدياو ماسية ( الصلات الى يقيمها السفراء بين دولة وأخرى 1 | م 
حادث دياوماسى ( خلاف سیاسی حدث بين دولتين » و عکن حله بالطرق الديلوماسية ) . ل قي 
قطع العلاقات الدياوماسية ) توقف العلاقات الطبيعيةالقائمة بين دولتين ننيجةخلافات خطيرة .وق هذه الحالة . الشعار ات الدالة على رتبته 
فإن كلا من الدولتين تصدر أوامرها لسفيرها بأن سحب خطابات اعماده » وأن یغادر مقره الدپلوماسی 3 
وفى حالة الحرب فإن العلاقات الدپلوماسية تقطع تلقائيا) . 


